
 بياريتــس (فرنســا) – بـــدا الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الأحـــد وكأنه 
يســـتخف بجهود الوساطة الفرنسية مع 
إيران إذ قال إنه رغم ســـعادته بمساعي 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
لتهدئة التوتر مع طهران، فإنه سيواصل 

مبادراته الخاصة.
ويبـــذل الزعمـــاء الأوروبيون جهودا 
مضنية للحيلولـــة دون مواجهة محتملة 
بين إيران والولايـــات المتحدة منذ قرار 
ترامب الانســـحاب من الاتفـــاق النووي 
المبـــرم مع إيران عام 2015 وإعادة فرض 

العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
وكان ماكـــرون، الـــذي دفـــع جهـــود 
الوساطة في الأســـابيع الماضية بهدف 
تجنـــب المزيد مـــن تدهـــور الوضع في 
المنطقة، قد أبلغ تلفزيون ”أل.ســـي.آي“ 
بـــأن دول مجموعـــة الســـبع الصناعية 
الكبرى اتفقت على العمل المشترك بشأن 

إيران.

وذكرت الرئاســـة الفرنسية أن زعماء 
دول مجموعـــة الســـبع وافقـــوا على أن 
يعقد ماكرون محادثات مع إيران ويبعث 
برســـائل إليهـــا بعدما ناقشـــوا القضية 
خـــلال مأدبة عشـــاء على هامـــش قمتهم 
بجنوب غرب فرنســـا مساء السبت. لكن 
ترامب الذي يتبنى سياسة الضغط على 

إيران لأقصى حد نفى ذلك.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان وقع 
علـــى بيان بشـــأن إيران يعتـــزم ماكرون 
إعلانـــه نيابة عن دول مجموعة الســـبع، 
قال ترامـــب للصحافيين ”لم أناقش ذلك. 
لا لم أفعل“، مضيفـــا أن ماكرون ورئيس 
الـــوزراء الياباني شـــينزو آبـــي لديهما 

الحرية في الحديث مع إيران.
وقال ”ســـنجري اتصالاتنا لكن، كما 
تعلمون، ليس بوســـعي منـــع الناس من 
الحديـــث. إذا أرادوا الحديـــث، يمكنهـــم 

ذلك“.
والتقى ماكرون مـــع وزير الخارجية 
الإيرانـــي محمـــد جواد ظريـــف الجمعة 
بهدف مناقشـــة مقترحات لاحتواء الأزمة 

مـــن بينهـــا تخفيـــف بعـــض العقوبات 
الأميركيـــة أو منح إيـــران آلية تعويض 

اقتصادي.
وبـــدا ماكرون لاحقا وكأنـــه يتراجع 
عن تصريحات ســـابقة لفريقـــه وقال إنه 
لا يوجد تفويض رســـمي من زعماء دول 
مجموعـــة الســـبع لتوجيـــه رســـالة إلى 

إيران.
وفي إشـــارة إلى مدى صعوبة اتفاق 
الحلفـــاء على إجـــراءات ملموســـة، قال 
ماكـــرون إن الزعماء توافقـــوا على عدم 
امتـــلاك إيـــران قنبلـــة نوويـــة وضمان 

السلام والأمن في الشرق الأوسط.
وأضـــاف الرئيس الفرنســـي ”علينا 
مواصلـــة الأخذ بزمـــام المبـــادرات في 
الأســـابيع المقبلة… لضمـــان عدم اتخاذ 
إيران مزيدا مـــن القرارات التي تتناقض 
مع هذا الهدف وفي الوقت ذاته البدء في 

مفاوضات جديدة“.
وردت طهران على تشـــديد العقوبات 
الأميركية، وما تقـــول إنه تقاعس القوى 
الأوروبيـــة الموقعة على الاتفاق النووي 
عن تعويضها عن خســـائر عوائد النفط، 
بسلســـلة من الإجراءات التـــي تضمنت 
تقليص التزاماتها في ما يتعلق بالقيود 
علـــى نشـــاطها النـــووي بموجـــب هذا 

الاتفاق.
ولـــم تشـــر الولايـــات المتحـــدة إلى 
عزمها تخفيـــف أي عقوبات كما أن نوع 
آلية التعويض التي أشـــار إليها ماكرون 
ليـــس واضحا. ولـــم يُفعل بعـــد مقترح 
بشـــأن قناة تجارية لتبادل المســـاعدات 

الإنسانية والأغذية مع إيران.
وقـــال ماكـــرون إنه يتوقـــع أن تلتزم 
إيران بالاتفاق النووي بصورة كاملة ردا 
على أي تنازلات، كما أن عليها الانخراط 
في مفاوضات جديدة تشمل كذلك برنامج 
صواريخها الباليســـتية وأنشـــطتها في 

المنطقة.
ووصـــل وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريـــف إلى بياريتس الأحد 
لنقل رد القيـــادة الإيرانيـــة على اقتراح 
الرئيس الفرنسي الذي يستهدف الحفاظ 
علـــى الاتفاق النووي الموقـــع مع إيران 

عام 2015.
وقال عباس عراقجي المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانية، إن ظريف لا 
يخطـــط لإجـــراء محادثات مـــع الرئيس 
دونالـــد ترامب أو أي مـــن أعضاء الوفد 
الأميركـــي الـــذي يحضر قمـــة مجموعة 

الدول السبع.
وقـــال مســـؤول بالبيـــت الأبيض إن 
فرنســـا لم تبلغ الرئيس الأميركي مسبقا 
بأن وزير الخارجية الإيراني ســـيجتمع 
مع وفد فرنسي على هامش قمة مجموعة 

السبع. ويســـعى القادة الأوروبيون إلى 
إنقـــاذ الاتفاق النووي المبـــرم مع إيران 
لكن اســـتحالة الالتفاف علـــى العقوبات 
الأميركيـــة لا تتـــرك لهـــم فرصـــة، فيما 
عمّق اختلاف الـــرؤى بين لندن وباريس 
بشأن الاســـتراتيجية التي يجب اتباعها 
لإنعاش الاتفاق، ضعف القرار الأوروبي.

الـــوزراء  رئيـــس  وصـــول  ومنـــذ 
الجديد بوريس جونســـون إلى الســـلطة 
فـــي بريطانيـــا، تغيـــرت بشـــكل مفاجئ 
ســـلوكيات الحكومـــة البريطانيـــة تجاه 
الملـــف الإيرانـــي وذلـــك بعـــد موافقـــة 
حكومـــة جونســـون على المشـــاركة في 
قوة عســـكرية بحريـــة بقيـــادة أميركية 
لحمايـــة الناقلات في مضيق هرمز، وهو 
الأمر الذي ترفضه بقية الدول الأوروبية 

الموقعة على الاتفاق النووي.
القـــادة  أن  جيـــدا  طهـــران  وتـــدرك 
الأوروبيين أعجز من أن يساعدوها على 
تلافي العقوبـــات الأميركية وأن الذهاب 
إلى التفاوض مع صاحب القرار مباشرة 
يســـتوجب القليـــل مـــن الوقـــت ودعما 
دبلوماســـيا تعمـــل إيران علـــى تحفيزه 
عبـــر الترفيع في ســـقف التهديدات تارة 

والتهدئة تارة أخرى.
ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها الأوروبيين 
وحشـــرهم في الزاوية التمديد في آجال 
الجهود الدبلوماســـية لربـــح المزيد من 
الوقت، إلى حين إيجاد وصفة تذهب بها 
للتفاوض مع واشـــنطن مباشرة وتحفظ 
مـــاء الوجه، إذ لم تفاوض إيران قبل هذا 

من موقع ضعف.
إيـــران  تقبـــل  أن  هـــؤلاء  ويرجّـــح 
التفـــاوض مع الولايات المتحدة بشـــأن 
اتفـــاق نووي جديـــد، في ظـــل تعرضها 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  أثّـــرت  لعقوبـــات 

اقتصادها.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضّل 
حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجارب الســـابقة أظهـــرت أن الدخول 
في حرب أسهل بكثير من الخروج منها، 
فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.

إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشـــنطن تهـــدف بشـــكل أساســـي إلى 
إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشـــيات 
الحليفـــة لها في المنطقـــة، وفرض قيود 
على برامجهـــا الصاروخية، والتفاوض 
بشـــأن اتفاق نـــووي جديد يحـــل مكان 

اتفاق عام 2015“.
وحتى الآن يقـــول الخبراء إن النهج 
لإدارة  الخارجيـــة  للسياســـة  الأوســـع 
ترامـــب، يعتمـــد علـــى ممارســـة أقصى 
الضغوط على الخصـــوم لإجبارهم على 

تقديم التنازلات.

النزاع التجاري مع الصين

منـــذ افتتـــاح القمـــة الســـبت فـــي 
بياريتـــس على ضفـــاف الأطلســـي، بدا 
ترامـــب الذي لا يمكـــن التنبؤ بتصرفاته 
وكأنـــه يحاول المماطلة، حيث قال ”قمنا 
باجتماعات جيدة جـــدا، القادة يصغون 

بشكل جيد جدا“.
وأعطـــى الانطبـــاع أيضا بـــأن لديه 
الصيـــن،  مـــع  نزاعـــه  بشـــأن  شـــكوكا 
الـــذي يقلق شـــركاء الولايـــات المتحدة 
الأوروبيين المتخوفين من تداعياته على 

النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
ستيفاني غريشام ”سئل الرئيس عما إذا 
كان يرغب في تغيير موقفه بشأن تصعيد 
الحرب التجارية مع الصين، لكن فُسّرت 
إجابتـــه بشـــكل ســـيء“. وأضافـــت ”ردّ 
الرئيس ترامـــب بالإيجاب لأنه نادم على 
عدم رفعه الرسوم الجمركية بشكل أكبر“.
وتصاعدت الحرب التجارية الصينية 
الأميركية منذ أن فرض ترامب أول رسوم 
على الصلب والألمنيوم في مارس 2018.

وأعلنـــت بكيـــن الجمعة عـــن فرض 
رســـوم جمركيـــة ردا علـــى الإجـــراءات 
الأميركية على ما قيمتـــه 75 مليار دولار 

من السلع الأميركية.
وردت واشـــنطن برفع قيمة الرسوم 
الجمركيـــة على مـــا يســـاوي 250 مليار 
دولار من الســـلع الصينية من 25 إلى 30 

بالمئة.
الرســـوم  قيمـــة  ســـترفع  وكذلـــك، 
الجمركيـــة علـــى مـــا تبقـــى من الســـلع 
الصينية التي تساوي قيمتها 300 مليار 
دولار مـــن 10 إلـــى 15 بالمئـــة. وتوعدت 
بكين من جهتها الســـبت بأن واشـــنطن 

”ستواجه عواقب“ هذه ”المضايقات“.

وتثير الحـــرب التجارية بين الصين 
والولايات المتحدة مخاوف من انكماش 

اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، 
وكثـــف قـــادة دول مجموعة الســـبع في 
قمـــة بياريتس في فرنســـا دعواتهم إلى 

التهدئة في هذا الصدد.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب عن احتمال التوصل ”سريعا“ إلى 
مع بريطانيا،  اتفاق تجارة ”كبير جـــدا“ 
وذلـــك عقـــب أول محادثات مباشـــرة مع 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 

جونسون منذ تولي الأخير مهامه.
وأشـــار ترامـــب متحدثا إلـــى جانب 
جونســـون، إلى ”اتفاق تجارة كبير جدا، 
أكبـــر من (أي اتفاق بيننـــا) في أي وقت 
مضى“. وقـــال ”نحن نعمل علـــى اتفاق 
تجارة كبير جدا (مع بريطانيا) أعتقد أن 

ذلك سينجح“.
ولـــدى ســـؤاله عـــن موعـــد اختتام 
المفاوضات بشأن اتفاق تجاري أميركي 
بريطاني، أجاب ”بســـرعة كبيرة. نحن لا 

نتوقع حدوث مشكلة“.
ترامـــب  حـــضّ  جونســـون  وكان 
الســـبت علـــى إزالة ”العوائـــق الكبيرة“ 
التـــي تعتـــرض الشـــركات البريطانيـــة 
في الأســـواق الأميركية، معتبرا أن هذه 
العوائق تهدد إبرام اتفاق للتجارة الحرة 

بين البلدين بعد بريكست.
ويحاول جونســـون إخراج بريطانيا 
من تكتـــل التجـــارة الحرة فـــي الاتحاد 
الأوروبي وســـيكون إبـــرام اتفاق ثنائي 
مـــع الولايـــات المتحدة جـــزءا كبيرا من 

استراتيجية لندن الجديدة.
ووصف ترامب جونسون بأنه ”الرجل 
المناســـب“ لتنفيذ خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي. ولدى ســـؤال ترامب 
عن نصيحته بشـــأن بريكست، أجاب بأن 
جونسون ”لا يحتاج إلى أي نصيحة، هو 
الرجل المناســـب لهذه المهمة“. وأضاف 

”كنت أقول ذلك لفترة طويلة“.
وهنّـــأ جونســـون ترامب علـــى قوة 
الاقتصـــاد الأميركـــي الـــذي اعتبـــر أنه 
”رائع“. وفي حين أنـــه أحجم عن توجيه 

انتقادات لاذعة لترامـــب، أعرب عن قلقه 
إزاء التوتـــرات التجارية بيـــن الولايات 

المتحدة والصين.
”فقـــط  لترامـــب  جونســـون  وقـــال 
لتسجيل ملاحظة بســـيطة حول نظرتنا 
إلى الحرب التجارية نحن نؤيّد ســـلاما 

تجاريا في المجمل“.

اســـتفادت  المتحدة  ”المملكة  وتابع 
بشـــكل كبيـــر فـــي آخـــر مئتي عـــام من 

التجارة الحرة“.

حرائق الأمازون

فرضــــت حرائــــق غابــــات الأمــــازون 
نفســــها على جدول أعمال قادة مجموعة 
السبع التي اتفقت، ويبدو أن هذا الاتفاق 
الوحيــــد بينهم، علــــى ”مســــاعدة الدول 

المتضررة بأسرع ما يمكن“.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إن قــــادة 
مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى 
يتفقون على أنه يجب توجيه مســــاعدات 
إلــــى البلــــدان التــــي تتعــــرض لحرائــــق 
الغابات فــــي منطقة الأمــــازون، في أقرب 

وقت ممكن.
وأضــــاف ”هنــــاك اتصــــالات تجريها 
فرق تابعــــة لنا مع جميــــع دول الأمازون 
حتى نتمكن من وضع اللمســــات النهائية 

لالتزامات فنية ومالية ملموسة“.
واعتــــرف ماكــــرون بأن إعــــادة زراعة 
الغابــــات أمر ضروري أيضا، لكنه أشــــار 
إلى وجود ”آفاق مختلفة“ بين القادة ”لأن 

كل هذا يتوقف على بلدان الأمازون“، التي 
تتمسك بسيادتها، على نحو مبرر.

وحذر ماكــــرون بالقول ”لكن المخاطر 
فــــي الأمــــازون، بالنســــبة لهــــذه البلدان 
والمجتمــــع الدولــــي، مــــن حيــــث التنوع 
ومكافحــــة  والأكســــجين  البيولوجــــي 
الاحتباس الحراري، تعني ضرورة إعادة 

التشجير“.
ويصعب تقدير مدى تقدم الحرائق في 
أكبر غابة في العالم. لكن المعهد الوطني 
البرازيلــــي لأبحــــاث الفضــــاء تحدث عن 
اشــــتعال حوالي 2500 بؤرة حريق جديدة 

في البرازيل خلال 48 ساعة الماضية.
وتحــــدث المعهد عــــن 75 ألفــــا و336 
حريقــــا في غابات البــــلاد منذ يناير حتى 
21 أغســــطس الحالي، أي بزيادة نسبتها 
84 بالمئــــة عن الفترة نفســــها مــــن العام 
الماضي. وقــــد اندلعت 52 بالمئة من هذه 
الحرائق في غابات الأمازون التي توفر 20 

بالمئة من أكسجين العالم. 
وأرســــلت البرازيــــل الأحــــد طائرتين 
لإخمــــاد نيــــران تلتهم أجزاء مــــن غابات 
الأمــــازون حيــــث تــــم إشــــعال المئات من 
الحرائق الجديدة قبل انطلاق احتجاجات 

ضد ذلك على مستوى البلاد.
ولف الدخــــان الكثيف مدينــــة بورتو 
فاليــــو فــــي ولايــــة روندونيــــا الشــــمالية 
الغربيــــة حيــــث قالــــت وزارة الدفــــاع إن 
آلاف  مئــــات  تســــكب  بــــدأت  الطائــــرات 
الليترات من المياه وســــط غضب عالمي 

بسبب أسوأ الحرائق منذ سنوات.
والتهمــــت الحرائــــق مســــاحات مــــن 
المنطقــــة النائيــــة المتاخمــــة لبوليفيــــا، 
مــــا أدى إلى تصاعد الدخــــان الكثيف في 
الســــماء وزيــــادة تلوث الهــــواء عبر أكبر 

الغابات المطرية في العالم.
اتفاقيــــة  بنســــف  الحرائــــق  وتهــــدد 
تجارية ضخمــــة بين الاتحــــاد الأوروبي 
وضمنهــــا  الجنوبيــــة،  أميــــركا  ودول 
البرازيل، رغم انها استغرقت 20 عاما من 

المفاوضات.
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ــــــب الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمال شــــــركائه الأوروبيين الأحد  خي
خلال قمة مجموعة السبع مع استبعاده أي خفض للتصعيد في الحرب 
التجارية مع الصين ونفيه الاتفاق على أي رســــــالة مشــــــتركة بين الدول 
ــــــة بين القادة في  الســــــبع إلى إيران، حيث لم تفلح الابتســــــامات المتبادل
إخفاء تعارض اســــــتراتيجياتهم. ولا ينتظر مــــــن البيان الختامي الاثنين، 
ــــــق أي اختراق في المواقف الأميركية بعــــــد أن أصبح التوصل إلى  تحقي
أرضية مشــــــتركة هدفا يزداد صعوبة في ظل تشــــــدد ترامب إزاء إيران 
ــــــات الأمازون أبرز  ــــــى أن تكون ســــــبل مكافحة حرائق غاب والصــــــين، عل

النتائج الإيجابية للقمة.

أميركا أولا 

ب آمال شركائه
ّ
ترامب يحبط مساعي فك عزلة إيران ويخي

التوصل إلى أرضية مشتركة هدف يزداد صعوبة

المملكة المتحدة 

د سلاما تجاريا في 
ّ
تؤي

المجمل

بوريس جونسون

لا يوجد تفويض رسمي 

من زعماء دول السبع 

لتوجيه رسالة إلى إيران

إيمانويل ماكرون

الصين والولايات المتحدة

باريس لم تبلغ الرئيس 

الأميركي مسبقا بأن وزير 

الخارجية الإيراني سيجتمع 

مع وفد فرنسي على هامش 

قمة مجموعة السبع
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